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نمام لتق pas)‏ 


إن الحمد لله نحمده. ونستعینه» ونستغفره ونعوذ 
بالله من شرور أنفسناء ومن سیئات أعمالناء من بهده الله 
فلا مضل cal‏ ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا اللہ وحده لا شريك لف 


وأشهد آن ممدا عبده ورسوله . 


صل الله عليه وعلى آله الطيبين الأطهارء وصحابته 

أما بعد: 

فهذا جزء جديد من سلسة الأحكام التی كنا قد 
ابتدأنا (صدارها بکتاب : «أحكام الصاحف»» ثم «أحكام 
السفر للنساء»» وتلاهما: «فقه الطلاق»» ليأتي هذا الجزء 
جزءاً رابعاً فى هذه السلسة المباركة إن شاء الله تعالی. 

ومادته: الأحكام الخاصة بالصافحة والتقبیل» 
والمعائقة» والقیام فإنه من الأبواب الشائعة في معاملات 
الناس اليوم» وا حاجة إلى فقهه ماسة لديهم لا سیما مع 
تفشی الأمية الشرعية لدی کثیر من السلمین» واختلاط 

۵ 


أحكام الحلال واطرام عندهم . 

وکما هو مشاهد وملموس قد تساهل كثير من 
المسلمين في أحكام هذا الباب» فمنهم من يستحل 
مصافحة الأجنبية» ومنهم من يتساهل في القيام للفجرة 
والفساق على وجه الریاء» ومنهم من يعتاد تقبيل أهل 
الفساد والريب. . . إلى غيرها من المخالفات الشرعية التى 
بعضها قد يصل إلى حد الكبائر. 

ومن هنا كانت بداية التفكير فى تأليف هذا الكتاب 
الجامع لأحكام هذا الباب» على النهج الذي اتبعناه في 
كتاب «أحكام الصاحف» وهو النهج اخديثي» بسرد ما 
ورد في الباب إثباتاً أو معارضةء وبیان الراجح الذي 
تعضدہ الأدلة الشرعية . 

فأسأل الله العظيم أن يوفقني في جع مادة هذا 
الكتاب وتأليفه بما يفي حاجة المسلمين اليوم لمعرفة أحكام 
هذا الباب» وأن يجعله في ميزان أعمالي يوم القيامة. 

إنه على كل شيء قدير. 

وكتب: أبو عبد الرحمن 


عمرو بن عبد المنعم بن سليم 


فضل المصافحة عند اللقاء 
وما ورد في استحبابها 


آخرج الإمام البخاري - رحمه الله في «الصحيح» 
TOE /£)‏ 


حدثنا عمرو بن عاصمء حدثنا همام» عن قتادة 
قال: 
قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب النبي 


قال : نع . 
وأخرج البخاري من طریق: 
حیوة قال: حدثني آبو عقيل زهرة بن معبد 


)١(‏ وأخرجه الترمذي (۲۷۲۹) من طريق: عبد الله بن البارك 
والبيهقي في «الكبرى» (۹۹/۷) من طریق: عبد اللك بن إبراهيم» 
کلاضا عن همام به. وأخرجه ابن أبي شيبة (۲۱/۰) من طريق: 


شعبق» عن قتادة... به. 


وقد بوب البخاري في . الصحیح) لهذین الخبرین 
وغیرهما : 


[باب : الصافحت]. . 


ول پذکر : «فضل الصافحةه دلالة على مشروعیتها. 

ولکن وردت بعض الأخبار التي تدل على فضلهاء 
وعظیم واه منها: 

© ما آخرجه الطبراني في «الکبیر» :)۲٥٢ /٦(‏ 

حدثنا ا حسپن بن إسحاق التستري» حدئنا 
عبيدالله بن عمر القوارپري» حدثنا سام بن غيلان» قال: 
سمعت جعداً ‏ آبا عشمان - یقول: حدثني أبو عثمان 
النهدي» عن سلمان الفارسي - رضي الله عنه -: أن النبي 
یا قال : 

op‏ السلم إذا لقی آخاه السلم فأخذ بیده؛ تحانت 
عنهما ذتوبہماء كما تتحات الورقة في الشجرة اليابسة في 
يوم ريح عاصف. Wy‏ غُفر لهماء ولو كانت ذنوبهما مثل 
زبد البحر. 


قلت : وهذا سند صحیح رجاله ثقات(. 


۰ وأخرج ابن al‏ شيبة (ہ/ ٢٤۲)ء‏ والطحاوي 


Ju)‏ الهيئمي في امجمع الزوائد» JA)‏ ۳۷): ارجاله رجال الصحیح. 
غير سال م بن غیلان وهو BE‏ 
۸ 


في «شرح معاني GUY‏ (۲۸۱/۳) بسند حسن إلى 
الشعبی » قال : 

كان أصحاب رسول اللہ يله پتصافحون. 

فهذا إن دل على شيء فانما يدل على حرص 
السلف على المصافحة لما فيها من إفشاء السلام وبذر المحبة 
فی القلوب وتقوية روابط الأخوة الدينية» وحصول المغفرة 
بها . 


قلت: وجعد هو ابن دینار اليشكري» والحسن بن إسحاق التستري 
ترجه الحافظ الذهبی في COV /۱4( CSD‏ وقال: «كان من 
الحفاظ الرحالة». 


من دهن يده للمصانحة 


بل ورد ما يدل على شدة اهتمام السلف؛ بالصافحت 
وتطييب الأيدي لهاء لاجل تعظیم شعائر الله تعال 
وشرائعه ۔ 

© فقد أخرج البخاري ‏ رحمه ال في «الأدب 
المفرد» (۱۰۱۲): 

حدثنا عبيد الله بن سعید؛ قال: حدثنا خالد بن 
خداش» قال: حدثنا عبد الله بن وهب الصري» عن 
قريش البصري (هو ابن حيان)» عن ثابت البتاني: 

أن أنساً کان !13 أصبح دهن يذه بدهن طيب 
مصافحة إخوانه . 

واستاده صحیح . 
لصافحة الإخوانء لا سیما أهل الفضل والديانة» وجواز 
التکلف لذلك . 

۱۰ 


حق النساء فلاء AY‏ لا يجوز للمرأة أن یظهر على طيبها 
الأجانب. فان فعلته فی المنزل فقریب جائزء الا أن 
یظن أن یتعلق شيء من هذا الطیب بالرأة الأخری 
الزائرة . 


۱۱ 


متى تکون المصانحة؟ 


وقد تتسائلین Gal‏ السلمة: هل تکون المصافحة 
عند اللقاء فقطء أم تُشرع Lal‏ عند الفراق؟ 

© فالجواب: ذهب بعض أهل العلم إلى أن 
المصافحة مشروعة عند اللقای وأما عند المفارقة فلم يرد 
ما يدل على مشروعيتهاء أو ها كانت من هدي النبي 
اك أو أحد من صحابته . 

وهذا القول عندي مردود بحديث قتادة بن دعامة ۔ 
الذي تقدّم ذکره - قال: قلت أنس : أكانت الصافحة في 
أصحاب النبى پَل؟ 


قال : نعم . 

وھذا الحديث مطلق؛ ول یقیّد باللقاء» ول ينفه عند 
المفارقة» وهذا ها يقوي جوازه» وهو تبعاً لعرف أهل 
البلدء فبعض أهل البلاد متعارف عندهم المصافحة عند 
اللقاء وعند المفارقة» والبعض الاخر متعارف عندهم 
الصافحة عند اللقاء فقطء والأمر في هذه المسألة واسع 
إن شاء الله تعال . 


۱۲ 


جواز الاخذ باليدين فى المصافحة 


Ul,‏ كيفية الصافحة. فیجوز أن تکون بيد واحدة» 
ویجوز أن تکرن بالیدین» وهذه الأخيرة فیها الاح لمن 
تصافحیها من أخواتك بزيادة ا حب لها. وباختصاصها 
بشيء زائد» وهذا لا شك من آسباب نشر الالفة بينك 
وبين آخواتك. والدلیل على جواز الصافحة بالیدین : 

© ما أخرجه البخاري في (صحیحه» (VEE/E)‏ 
من طريق: 

مجاهد» حدثني عبد الله بن سخبرة أبو معمرء 
قال: سمعت ابن مسعود » يقول: علمني رسول الله HE‏ 
- وكفي بين كفيه - التشهد كما يعلمني السورة من 
القران: 

«التحیات لله والصلوات والطییات؛ السلام عليك 
أیہا النبي ورحمة الله وبرکاته. السلام علینا وعلى عباد الله 
الصالحینء آشهد أن لا إله إلا اش وآشهد أن محمداً عبده 
ورسوله» . 


() وهو عند مسلم (۱/ ۰۳۰۲ و النسائي (۲۶۱/۲). 


۱۳ 


وهو بين ظهرانینا؛ فلما ad‏ قلنا: 

وقد بوب له البخاري : 

[باب: الأحذ باليد» وصافح حماد بن زید ابن 
البارك بيديه]. 

قلت: الأثر الأخير موصول عند البخاري في 
«التاریخ» (۳۶۳/۱/۱) عن والده» به. 


حرمة مصانحة المراة الاجنبية 


© والتصود بالأجنبية هنا: من يجوز للرجل 
الزواج منهاء ممن ليست من محارمه. 

وهذا باب قد توسع فيه الناس: وخالف فيه کثیر 
منهم شرع الله تعالی» وتساهلوا في حکم الله وحکم 
رسوله فاستباحوا مصافحة الأجنبیات» وکذلك فقد 
تہاون فيه کثیر من ضعاف النفوس من النساء فألرّمن 
مصافحة الأجانب بدعوی الزمالة والأخوة وغیرها» وکلها 
دعاوی OY ULL‏ الشرع بخلافها. واستدل البعض على 
ذلك بأحاديث daly‏ سوف GL‏ التنبیه عليهاء وبیان 

وأول ما نبدأ به سرد الأخبار الصحيحة الواردة في 
تحریم مصافحة المرأة الأجنبية» والتي منها: ۱ 

© ما أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۲۰/ 
۲.: 

حدثنا عبدان بن أحمد» حدثنا نصر بن che‏ قال: 
أخبرنا أي» حدثنا شداد بن سعيد» عن أي العلا 
حدثني معقل بن يسارء قال: قال رسول الله FRE‏ 

«لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير 

۱۵ 


له من أن یمس امرأة لا تحل له». 

قلت: وهذا سند صحیح؛ le,‏ ثقات إلا 
شداد بن سعيد فقد وثقه كل من الامام هد وابن 
معین» وأبو خيثمة» والنسائی» والبزان وابن حبان» 
وقال البخاري: «ضعفه عبد الصمد بن عبد الوارث» 
ولذا قال الدارقطنی : «یعتبر clas‏ وقال ا حاکم: oe)‏ 
الحديث» لان تضعیف عبد الصمد له جاء مبھماء مع 
١ 1 ~‏ 
تعدیل جمع کبیر من أهل العلم 8 

© وأخرج مالك بن أنس في «الموطأ» (۹۸۲/۲): 


عن محمد بن المنكدرء عن أميمة بنت رقيقة» أنها 
قالت : 


أتيت رسول الله كك في نسوة بايعنه على الإسلام» 


(١)‏ قلت: وله شاهد مرسلء و هو ما رواه سعيد بن منصور في 
«سننه» (۷/ج ۸۸/۳): عن هشیم أخبرنا داود بن عمرء حدثنا 
عبد الله بن أب زكريا ا خزاعي؛ قال: قال رسول اللہ ME‏ : 
«لأن يقرع الرجل قرعاً بخلص إلى عظم رأسهء خيرٌ له من أن تضع 
امرأة يدها على ساعده. لا تحل له». 
وهذا السند مرسل بل لعله معضل» قعبد اللہ بن أي زكريا الخزاعي 
من التابعين ۔ 


15 


فقلن : يا رسول cdl‏ نبايعك على أن لا نشرك ab‏ شین 
ولا نسرق» ولا نزن ولا نقتل آولادنا. ولا نأتي ببهتان 
نفتريه ہین أيدينا وأرجلناء ولا نعصيك في معروف؛ فقال 
رسول الله BE‏ 

«فيما استطعتن وأطقتن». 

قالت : فقلنا: الله ورسوله آرحم بنا من أنفسناء 
هلم نبايعك يا رسول اللہ فقال رسول الله HOS‏ 

«إني لا أصافح النساء. نما قولي BU‏ امرأة كقولي 
لامرأة واحدة - أو مثل قولي لامرأة واحدة Oe‏ 

© وأخرج الامام أحمد ‏ رجه الله (5/ £08 
£004 و١55):‏ 


من طريق: شهر بن حوشب» عن أسماء بنت يزيد 
- رضي الله عنها - : 


)1( ومن طريقه: آخرجه dal‏ (٦/۷٥۳)ء‏ والنسائي في اعشرة النساء» 
(رقم: ۸٥۳)ء‏ وفي اتفسیره» CVAD‏ 
ورواه (Pov /٦( Leal‏ والترمذي (۹۷٥۱)ء‏ والنسائي في 
«المجتبى» (۷/ ١٥۱)ء‏ وابن ماجه (۲۸۷4) من طريق: سفيان بن 
وكذلك: أحمد (۳۰۷/۲) من طريق: محمد بن إسحاق» والنسائي 
في «المجتبى» (۱4۹/۷) من طريق الثرري 
ثلاثتهم عن محمد بن النکدر به. وسنله صحيح . 


۷ 


أن رسول الله BE‏ جمع نساء السلمین للبيعة» فقالت 
له أسماء: 

ألا تحسر لنا عن يدك با رسول الله؟ فقال لها 
رسول الله : 

JP‏ لست أصاقح cell‏ ولكر آخذ 
علیهن. OC‏ 

۰ وأخرج البخاري في «صحیحه» (۳۵/8) من 
طریق : 

عبد الرزاق» آخبرنا معمرء عن الزهري» عن 
عروةء عن عائشة - رضي الله عنها قالت : 

کان النبي He‏ یبایع النساء بالکلام بہذہ الآية: J}‏ 
MES AL OE‏ [المتحنة: OY‏ قالت: وما مست ید 
رسول الله BE‏ يد امرأة الا امرأة یملکها(. 


۰6۷1/۲( وأخرجه الحميدي (۰)۱۸۰/۱ وأبو نعیم في «الحلية؛‎ )١( 
۰۱۷۹ ۰۱۷۲ CATE ۰۱۲۳ ء٦٦‎ /٢٤٢( والطبراني في «الكبير؛‎ 
من طرق: عن شهر بن حوشب. عن آسماء‎ ٦ ۸۱ء ۸۲ء‎ 
بنت يزيد یە۔‎ 
وفي شهر بن حوشب خلاف بين أهل العلم؛ وعلى التحقيق فهو‎ 
صدوق حسن الحديث» كما بینته تفصیلا في کتاب «التعقيبات‎ 
والإلزامات».‎ 

(۲) وأخرجه الترمذي (۰)۳۳۰7 والنسائي في «عشرة النساء؛ (POT)‏ 
من طريق: معمرء عن الزهري » عن عروة» عن عائشة. 


۱۸ 


فهذه الأحاديث ونحوها تدل دلالة قاطعة على حرمة 
مصافحة الرجل الأجنبي للمرأة الأجنبيةء وتدل على أنه ۸ 
يكن من هدي الرسول BE‏ قط مصافحة النساء 
الأجنبيات» ولا حتی في البیعة على الاسلام مع آهمیتها 
وعلو مکانتها؛ وكذلك لم يصح عن أحد من الصحابة 
والسلف خلاف ذلك. 


الأخبار الواردة فى جواز مصافحة الاجنبية 
وبیان ضعفها وذكر عللما 


© نان قيل: إن كان الأمر على ما ذكرت» فما 
حجة من قال بجواز مصافحة المرأة الأجنبية» اذكرها لناء 
وبين لٹا القول المعتمد فيها؟ 

فالجواب: سوف نذكر إن شاء الله تعالى فى هذا 
الباب ما تستبين به المرأة المسلمة الحق من الباطل فى هذه 
المسألة» وقد تقدّم ذكرنا للأحاديث الصحيحة الواردة فى 
حرمة مصافحة المرأة الأجنبية» وسوف نذكر لك OW‏ ما 
يخالفها من أحاديث الإباحة» Gaby‏ لك ضعف الاستدلال 
بهاء فنقول وبالله التوفيق: 

من الأحاديث التي احتج بها البیحون لمصافحة 
الأجنبية : 

© ما أخرجه أبو داود فی «السئن» (4155) من 
طریق : 

غبطة پنت عمرو المجاشعية» قالت : حدثتنی عمتی 
أم الحسن عن جدتهاء عن عائشة - رضی الله عنها - : 

۲٢ 


أن هنداً ۔ بنت عتبة - قالت: يا نبي اللهء بايعني 
قال : «لا آبايمك حتی تغيري كفيك كأنهما US‏ سبع . 

قلت: وا حجة من هذا ا حدیث عندهم أنها ولا 
تقدیمها يدها لتصافحه BE‏ عند البيعة لما رآها. 

ومذا الاستدلال غاية في الضعف. فلعل يدها 
انکشفت عند رسول الله ME‏ لتقدیمها کتاب إليه أو 
نحوه» كما ورد فى إحدى متايعات هذا ا حدیث . 

فقد أخرج أبو داود (٤٤٦٦)ء‏ والنسائي CVEY/A)‏ 
من طريق: 

مطيع بن ميمون» عن صفية بنت عصمة» عن 
عائشة ‏ رضى الله عنها قالت: أومأت امرأة من وراء 
ستر بيدها كتاب إلى رسول الله RE‏ فقبض النبي ب يده 
فقال : 

«ما آدري tal‏ رجل آم ید امرأة» . 

قالت: بل امرأق قال : 

«لو كنت امرأة لغيرت آظفارك» يعني بالحناء . 

ثم إن هذا الحديث منكر من الوجهين المذكورين. 

Ub‏ علة الأول: فجهالة أم الحسن وجدتها» وكذلك 
فغبطة بنت عمرو مستورة. 

۳۱ 


وأما ile‏ الثاني : فان مطیع بن میموت لین احدیث» 


واحتجوا كذلك ب: 


© ما آخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۲۰/ 
۱ من طریق : عتاب بن حرب» عن الضاء ا خزازے 
عن يونس بن عبید» عن ا حسنء قال: قال معقل بن 
پسار : 

كنت یوم بيعة الرضوان Lily‏ غصناً من أغصان 
الشجرة عن رأس رسول الله BE‏ وهو يبايع الناس؛ لم 
يبايعهم على الموت» بايعهم على أن لا يفرواء وكان 
يصافح النساء من تحت الثوب. 

قلت: هذا الحديث لا يصح Cal‏ بل هو غاية في 
الضعف» فانه حالف لا رواه معقل بن يسار عن النبى 
يل بسند صحيح في تحريم مصافحة الأجنبية» وقد تقدم 
ذكره. 

dey‏ سند هذا الحديث عتاب بن عمرو» فقد قال 
فيه البخاري : (سمع منه عمرو بن علي » وضعفه he‏ 

والضاء الخزاز Spee‏ العین» لم يرو عنه الا 
عتاب بن حرب. 

۳۲ 


وجماعة الیوم یتساهلون في المصافحة بواسطة 
الثوب؛ ويجعلونه سببا لعدم انتقاض الوضوء جریا على 
المذهب الشافعي بانتقاض الوضوء بمس الرأة» فأين 
انتقاض ما أوجبه الله تعالى من الشرع» وقد تقدمت 
الأخبار الدالة على حرمة مصافحة الأجنبية. 

وقد نقل العلامة ابن مفلح في «الآداب الشرعية» 
عن الإمام أحمد  aay‏ الله تعالى - نيه عن ذلك» قال: 

«قال محمد بن عبد الله بن مهران: إن آبا عبد الله 
شیل عن الرجل يصافح المرأةء قال: لاء وشدد فيه 
Te‏ قال : فیصافحها بثوبه؟ قال : OOF‏ 


© ومنهم من احتج بما روي عن النبي RE‏ أنه 
ols‏ یصافح العجائز . وهو قول الأحناف. 


قال السرخسی فى "البسوط»(): 
«فاذا كانت عجوزاً لا تشتهی فلا بأس بمصافحتها 
ومس يدهاء لما روي عن النبي BE‏ کان یصافح العجائز 


في البیعة؛ ولا یصافح الشواب» ولکن کان یضع يده في 
قصعة ماء ثم تضع المرأة يدها فيهاء فذلك بیعتھاء الا أن 


(۱) «الآداب الشرعية» (۲/ لاه؟) 
)۲ «المبسوط» للسرخسي .)194/1٠١(‏ 
۳۳ 


عائشة - رضي الله عنها - آنکرت هذا الحديث» وقالت: 
من زعم أن رسول اللہ کل مس امرأة أجنبية » فقد أعظم 
الفریة عليه . 

وروي أن آبا بكر الصدیق - رضي الله عنه - کان 
في خلافته يخرج إلى بعض القبائل التي كان مسترضعاً فیها 
بمكة استأجر عجوزاً لتمرضه. فکانت تغمز رجلیه وتفلي 
رأسه» . 

قلت : وهذه احملة من الأخبار التی ذکرها غريبة 
غير معروفة. واليك الکلام علیها. 

© فأما آثر أبي بكر الصدیق ‏ رضي الله عنه ۔ 
والأثر الذي بعده عن الزبیر - رضي الله عنه ‏ فقال 
ا حافظ ابن حجر( : 

. آجده»‎ Dp 

وقال ا حافظ abs‏ 

(غریب)۔ 


بمعنی : أنه لا یعرفه . 


.)۲۲۵/۲( «الدراية تخریج أحاديث الهداية؛‎ )١( 
۔)۲٤٢‎ /٤( النصب الراية»:‎ )٢( 


٤ 


فلا حجة في ا برین۔ 

lily ©‏ ا حدیث الرفوع فلم آقف عليه بالشطر 
الأول أنه كان یصافح العجائز . 

وأما الشطر الثاني فأخرجه ابن سعد في «الطبقات» 
0fA)‏ ۔ :)٦‏ 

آخبرنا محمد بن عمر؛ قال: حدثنی أسامة بن زيد 
اللیٹیء عن عمرو بن شعيب عن آبیه. عن code‏ قال: 

لما قدم رسول الله ی الدينة للھجرۃ کن نساء قد 
أسلمن» فدخلن عليه فقلن : پا رسول الف إن رجالنا 
قد بايعوكء وانا نحب أن نبایعك؛ قال: فدعا 
رسول الله BE‏ بقدح من ماءء فأدخل يده فيد ثم 
آعطاهن al yal‏ امراق فكانت هذه بيعتهن . 

قلت: وهذا سند واه فان شيخ ابن سعد هو 
الواقدي التهم. 

ثم إن هذا الخبر لیس فيه حجة للمخالف» OV‏ 
النبي BE‏ لم جمع يده مع يد امرأة في الاناء كما يوهم 
اللفظ الذي أورده الس ر خسى . 

والثابت عنه BE‏ أنه قال : 

Gp‏ لا أصافح النساء. إنما قولی لامرأة كقولي 

۳۵ 


. امرأة»‎ BU 

فلم يفرق بين الشابة والعجوز. 

هذا ما كنت قد علقته على هذه المسألة فى كتابي 
«أحكام Kel gall‏ فلا بأس باعادته هنا “eee‏ وعظم 
فائدته إن شاء الله تعال. 


۳۹ 


مصافحة غير المسلم 


من السائل الهامة التي قد يسأل عنها بعض الناس : 
ما حکم مصافحة غير السلم - أو غير السلمة - وهل هو 
جائز آم حرم أم مکروه؟ 

فالجواب: إن الراجح في ذلك كراهة مصافحتهم لا 
في المصافحة من إظهار الرضا والبشر وهذا غير جائز مع 


غير المسلمين . 
© ولذلك فقد أخرج ابن Gl‏ شيبة في «الصنف» 
fo)‏ ۷ ۲): 
حدثنا محمد بن Gl‏ عدي. عن أشعث» عن ا حسن 
د وهو البصري -: 
أنه كان یکره أن یصافح السلم اليهودي والنصران . 
وسنده صحیح . 
© وقال: حدثنا ابن فضیل عن أشعث» عن 
الحسن » قال: 
وسنده صحیح . 


۳۷ 


وهذا فيه مبالغة» والوضوء من مصافحتهم لم يرد به 
بحال» وانما يكفي تطهیر موضعهاء فا بر على المبالغة» 
واللہ أعلم . 
© وفال : حدثنا ابن ثمير» عن عبد اللك» عن 
عطاء قال: 
سألته عن مصافحة الحوسی؟ فکره ذلك. 


وسنده حسن . 


۳۸ 


مصافحة المجذوم والمجذومة 


۰ أخرج البخاري - رحه الله - في «الصحیح» 
(۳۷/۶): 

قال عفان: حدئنا سلیم بن حيان» حدئني 
سعید بن ميناءء قال: سمعت آبا هريرة یقول : قال 
رسول الله HE‏ 

YW‏ عدوی. ولا طيرتة ولا هامت ولا صفر وفر 
من الجذوم كما تفر من الأسد». 

© وأخرج مسلم (۱۷۵۲/4) من طریق: 

شريك بن عبد الله وهشیم بن بشیر» عن يعلى بن 
عطاءء عن عمرو بن الشرید. عن أبيهء قال: 

كان في وفد ثقيف رجل مجذوم» فأرسل إليه النبي 


up‏ قد بايعناك» فارجم»(. 


وقد استدل بعض أهل العلم على كراهة مصافحة 
المجذوم والمجذومة ببذين الخبرين. 


.)۱۵۰/۷( وهو عند النسائي‎ )١( 


۳۹ 


بدعة المصائحة عقب الصلوات 


© وأما ما انتشر بين كثير من المصلين من التزام 
الصافحة» عقب الصلاة وبعد التسليم» . وا خرص عليها 
أشد من الحرص على الأذکار المسئونة» والادعية الذکورة 
فهي من آقبح ما ابتدعء لا فيه من شغل الصلین عن 
الخشوع في الأذكار» والتعبد إلى الله ہما لم يرد به نص من 
كتاب أو سنة ثابتة صحيحة . 

وقد سكل إمام الشافعية في عصره الشيخ عز 
الدين بن عبد السلام عن حكم المصافحة عقب التسليم 
من الصلاة» فقال : 
لقادم يجتمع بمن يصافحه قبل الصلاة» فإن المصافحة 


Oe gaa مشروعة عند‎ 


وقد سئل شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله : عن 
الصافحة عقیب الصلاة» هل هي سنة أم لا؟ 


فأجاب ۔ رحمہ الله تعال - : 
(۱) «فتاوى العز بن عبد السلام»: (ص : ET‏ 


Ye 


«الحمد cay‏ الصافحة عقب الصلاة ليست مسئونة» 
بل هي بدعةء والله أعلم»(. 


)1( «جموع الفتاوی»: (۳۳۹/۲۳). 


۳۱ 


أحكام المعائقة 


© وفي هذا الباب عدة مسائل: 
الأولى: مشروعية العانقة. 
الثانية :ما روي في كراهة BLM‏ 


الثالشة: هل تُشرع العانقة في غير القدوم من 
السفر. 
الرابعة : معانقة الابنة لابیها. 


وسوف نتكلم عن کل مسألة من هذه السائل 


ae 4 بد‎ 


۲ 


مشر وعبة المعانقة 


© آخرج الامام أحمد في «لسند» (۳/ £40( 

حدثنا يزيد بن هارون» آخبرنا هام بن يحيى» عن 
القاسم بن عبد الواحد المكي» عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: 

بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله مَل 
فاشتريت بعیر ثم شددت عليه رحلي» فسرت إليه 
شھرأء حتى قدمت عليه الشام» فإذا عبد اللہ بن أنيس» 
فقلت للبواب: قل له: جابر على الباب» فقال: ابن 
عبد الله؟ قلت: نع فخرج يطأ لوبه» فاعتنقني» 


Oa aL 5 . واعتنقته‎ 


وسندہ حسن . 
© وأخرج ابن أي شیبة )۲٥٢/٥(‏ بسند حسن 
كان أصحاب رسول الله BE‏ یتصافحونء Bly‏ قدم 
)١(‏ وآخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۹۹۹). وا حاکم (۰)۵۷4/4 
وقد فصلت الکلام عليه في كتابي «تام المنة في بيان السنة». 


۳۳ 


© وأخرج ابن أبي شيبة (۰/ :)۲١۷‏ 

حدثنا علي بن مسهرء عن الأجلح» عن الشعبي: 
فالتزمه» وقبّل ما بين عينيه. 
يدرك زمن النبوة. 

وفی الجملة فهذه الأخبار تدل على مشروعية المعانقة 

وبه قال الامام أحمد بن حنبل - رجه الله . 

قال ابن مفلح في «الآداب الشرعیة» (۲/ :)۲٥۹‏ 

«قال إسحاق بن إبراهيم : إن آبا عبد الله احتج في 
العانقة بحديث أي ذر أن النبي BB‏ عانقه . 


قال: وسألت آبا عبد الله عن الرجل بلقی الرجل 
یعانقه» قال : نعمء فعله أبو الدرداء». 


.)0۲۲۰( ومن طریق ابن أبي شيبة أخرجه آبو داود‎ )١( 
ومن طریق أبي داود آخرجه ابن الاعراي في «لقبل والعانقة»‎ 
.)۳۸( 


۳٤ 


وأما إکثار بعض النساء من العانقة عند جرد اللقاء 
فهذا قد يُعد من التکلف الذموم الذي نى عنه النبي 
ی والاول التزام الصافحة عند اللقاء» والعانقة عند 
القدوم من السفرء ولکن هذا مشروط بأن یکون بين المرأة 
والنساء وأما بينها وبين المحارم فهو جائز بشرط أمن 
الفتنة» والله أعلم . 


Yo 


ما روي في كراهة المعانقة 


هذاء وقد وردت بعض الأخبار فى كراهة المعانقة» 
فنحن نذکرها وننبه على ضعفها إن شاء الله تعال . 

© روي عن أنس بن مالك - رضي الله عته ۔ أنه 
قال: 

قال رجل: يا رسول الب أحدنا يلقى صديقف 
آینحنی له؟ 

قال: فقال رسول الله 188 «لا). 

قال: فیلتزمه ويقيّله؟ قال : «لا) . 

قال : فیصافحه؟ قال : انعم إن شاء» . 

هذا الحديث حجة لن كره المعائقة» إلا أنه ضعيف» 
فلا يقوى به الاستدلال. 

وقد أخرجه ابن أي شيبة (٥/٢٢٤)ء‏ وأحمد (۳/ 
۸ء والترمذي (۲۷۲۹)ء وابن ماجه (۳۷۰۱۲)ء وابن 
عدي في (الکامل) (۸۲۸/۲) من طرق: عن حنظلة 
السدوسي. عن آنس يہ 

۳۹ 


قلت : وهذا الاسناد منکر؛ فان حنظلة بن عبید اللہ 
السدوسي ضعیف الحديث» لا سیما فی روایته عن أنس. 

قال الامام أحمد: «روی عن آنس أحاديث مناکیرں 
وقد روی عنه بعض الناس» وترك عنه الرواية بعض 
الناس! . 

وقال: «منکر الحديث» يحدّث باعاجیب». 

ولهذا الطريق متابعات ثلاثة إلا أنها تماثله فى 
الضعف والطرق شديدة الضعف لا تزيد بعضها إلا 
ضعفاً ووماء. 

ومن ذهب إلى كراهة العانقة الامام مالك بن آنس. 


نقله ابن أبي زيد القيرواني في «الجامع» (ص : 


)٤‏ عنه. 
واستدل على ذلك بقوله طعي فا م 
[إبراهيم : ۳ء 


ولا تعارض آلبتة بين UN‏ وبين ما ورد من فعل 
الصحابة بل هم کانوا بالقرآن آعلم من غيرهم» ولو 
كان ثمة معارضة لا تعانقوا عند قدومهم من السفر كما 
تقدم ذکره. 


۳۷ 


یی 


تشر ع المعانقة في 
غير القدوم من السفر؟ 


© والأخبار التي Aw‏ ذكرها في مشروعية العانقة 
عامة الأحيان في غير السفر؟ 

م أقف في مشروعية ذلك على خبر؛ إلا: 

© ما أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (0/ 
(EY‏ 

حدثنا عفان» قال: حدئنا ole‏ بن سلمت قال: 
أخبرنا ثابت» عن معاذة العدویةء قالت: 

كان آصحاب صلة بن أشيم إذا دخلوا عليه یلتزم 

وسئده صحیح . 

إلا أنه من فعل التابعين» والعروف الشهور من 
هدي السلف من الصحابة وأكثر التابعین الصافحة عند 
اللقاء» والعانقة عند القدوم من السفر وهو الأولى عندي 
كما تقدّم الاشارة إليهء والله أعلم. 


۳۸ 


معانقة الابنة لاییها 


© آخرج الامام النسائي - رحمه الله - في «عشرة 
النساء» (۳۵۹۳): 

آخبرني الربیع بن سلیمان قال: حدثنا شعیب بن 
اللیث عن آبیه. قال: حدثني سعید بن عبد الرحمن 
الجُمحي» عن أبي حازم» عن سهل بن سعدء قال: 

ما كان يوم آحد؛ وانصرف الشرکون عن 
رسول اللہ 2؛ خرج النسا إلى رسسول الله یلا 
وأصحابه يتبعونهم با ماءء فکانت فاطمة فیمن خرج» 
فلما لقیت رسول الله اعتنقته» وجعلت تغسل جرحه 
بالاء» فیزداد الد قلما رأت ذلك أخذت شینا من 
حصیر؛ فأحرقته بالنارء فكمدته» حتی لصق بالجرح» 
واستمسك الدم . 

وسنده حسن . 

وقد OF‏ له الامام النسائي: [معانقة ذي حرم]. 


۳۹ 


احکام pill‏ 
© وفي هذا الباب مسائل: 
الأولى: مشروعية تقبيل الرجل صاحبه. 
الثانية : تقبيل الیدء ومتى يكون. 
الثالثة: تقبيل الميت. 
الرابعة: تقبيل الرجل خد ابنته . 
ا حامسة : تقبيل الزوجة هل يفسد الوضوء والصيام؟ 
السادسة : هل يمص الرجل لسان زوجته وهو صائم؟ 
السابعة: قبلة الفم» وما يجوز من تقبيل الحارم . 
الثامنة: الرجل يقبل خد أهل الصلاح من الرجال. 
التاسعة : قبلة البطن والكشح. 
العاشرة: الرجل يقبل رأس الرجل . 
الحادية عشرة: تقبيل الأجنبية . 
الثانية عشرة: المرأة تقبل رس الأجنبي. 
الثالث عشرة: كفارة قبلة الأجنبية والأجنبي . 
الرابعة عشرة: تقبيل الابناء. 
الخامسة عشرة: الساواة بين الأبناء في القبل . 


ge 


مشروعية تقبیل الرجل صاحبه 
وتقبیل المراة صاحبتها 


© قد تقدّم خبر الشعبي: 
وقبّل ما بين عينيه. 
وهو مرسل حسن الاستاد. 
© وأخرج عبد الرزاق فی «الصنف» ANS)‏ 
(EY‏ 
عن سليمان بن داود» قال: رأيت الثوري ومعمراً 
حين التقيا احتضناء وقبّل كل واحد منهما صاحبه. 
وستده صحيح» إلا أن ظاهره يفيد أنه كان بعد 
فراق» وكذا الأول» وأما اتخاذه عادة كما هو عادة جماعة 
من الذعارة والتماجنین فالأولى تركهء ما فيه من التماجن» 
وقد روي النهي عن التقبيل كما في حديث حنظلة 
السدوسی» عن أنس بن مالك رضي الله عنه - وهو 
حديث منكر كما تقدّم بيانه» فلا يترجح به شيء. 
٤١‏ 


تقبیل اليد ومتی یکون؟ 


© قلت: الأحاديث الرفوعة فی et CUI‏ ولا 
تصح؛ وبعضها che‏ في «القبل والعانقة والصافحة» 
للحافظ ابن الأعرابي بتخریجناء وا حجة في OUI‏ على آثار 
الصحابة وجاعة من السلف. ١‏ 


فنذكر جملة منهاء dks‏ التوفيق: 

© آخرج ابن أي الدنيا في «حسن الظن بالله» (۲) 
وابن الأعرابي في «القبل» (۳۷) من طريق: 

شبابة» حدثنا هشام بن الغازء حدثنا حيان آبو 
النضر() قال: قال لي وائلة بن الأسقع: 


تدلنی إلى يزيد بن الأسود» فانه قد بلغني أنه ا 
به » فَقَدتْة فلما دخل عليه قلت: إنه ثقيل + قد وجه 


(۱) حیان آبو النضر ترجه ابن أي حاتم في ٦ا‏ جرح والتعدیل» (۱/۲/ 
۶ - ۰)۲۵ قال فيه آبو حاتم: «صالح»» وقال ابن معين: 
«ثقة». وابن أبي حاتم متشدد» فوصفه له لا پلینه التليين الشدید لا 
سيما مع تعديل ابن معين له وهو معتدل» فحديثه لا ينزل عن 
ا حسن إن شاء الله تعا یل ۔ 


۲ 


وذهب عقله فقال: نادوه» فقلت: هذا آخوك وائلت 
قال: فلما سمع أن وائلة قد جاءه» قال: فرأيته یلتمس 
بيده» فعرفت ما یرید. فأخذت کف Wy‏ نحعلتها فى 
يدهء قال: فجعل بقلب کفه. ویضمها مرة على فزاده, 
ومرة على وجهه. وعلى فیه وإنما آراد أن يضع يده 
موضع يد واثلة من رسول الله 2B‏ 


وهذا tl‏ سئده حسن . 


وفيه حجة على جواز تقبیل أيدي fal‏ الفضل 
والدین » لعلو منزلتهم. وتقدمهم فى الدیانة» ولا يجوز 
تقبیل اليد لغیر ذلك» كما سوف Gh‏ بيانه فی الآثار 
الاتية . 


0 


+ 


© وأخرج ابن الأعرابي في «لقبل» (۳۰): 

حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا أبو سلمة هو 
موسى بن إسماعيل التبوذكي› حدئنا on ole‏ سلمت 
حدثنا ثابت : 

أن أنساً دفع إلى أبي العالية تفاحة» فجعلها في 
كفه» وجعل يمسحهاء ويقبلهاء ويمسحها بوجهه. 
وقال: 

۳ 


وسندہ صحیح . 
© وأخرج ابن الأعرابي(١۱):‏ 

حدثنا محمد بن العباس الغساني» عن ابن أبي 
احواري» حدثنا وكيع والفريابي chee‏ عن مالك بن 
مغول» عن طلحة قال: 

دخلت على خيثمة » نقبّل يدي»› وقبلت يده. 

قال وكيع: إنہا صلحت حين قُبلت للآخرة» وإنها 
فسدت حين CNG‏ للانیا۔ 

وسنده حسن . 


حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا الحسن بن علی؛ 
حدثنا عفان حدثنا ole‏ بن سلمة» أخبرنا عاصم بن 
بہدلقف قال: 

ما قدمت على أبي وائل قط من سفر إلا قبّل كفي . 

وسنده حسن أيضاً . 

© وقال ابن الأعراي: 

حدثنا الصائغ ؛ حدثنا ا حسن؛ قال: قال لي حسين 
ا جعفى : 
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ربما فعله لي سفیانء يعني ابن عیینةء يعني يقبّل 
يده . 

وستده صحیح . 

والقول بجواز تقبیل أيدي pol‏ الفضل والديانة 
والتقدم في العلوم الشرعية هو قول آکثر السلف» وخالف 
بعضهم فکرهوه. 

فقد نقل ابن مفلح في «الاداب الشرعیةا (۲/ 
۸.: 

«قال ابن عبد البر: کان یقال: تقبيل اليد إحدى 
السجدتین » وتناول آبو عبيدة يد عمر رضي اللہ عنهما 
لیقبلها فقبضهاء فتناول رجله. فقال: ما رضیت منك 
بتلك فکیف Mode‏ 

ونقل عن سلیمان بن حرب أنه قال: 

هی السجدة الصغری. 

قلت: أثر أبي عبيدة وعمر - رضي الله عنهما ۔ ۸ 
آقف له على سند» وقد روي خلافه وهو العروف عنهما. 

أنه لا قدم عمر - رضي الله عنه ‏ الشام تلقاه أبو 
عبيدة» فقبّل أبو عبيدة يد عمر بن ا خطاب - رضى اللہ 

£0 


عنه - ۰ فکانوا يرون أُنہا سنةء ثم خلیا فجعلا یبکیان . 


أخرجه ابن الأعرابي (4و۸) من طريق: میم بن 
1 سلمة عن عمر - رضي الله عله به وسنده مرسل » 
فإنما يروي تيم عن طبقة التابعين. 

والقول بالجواز قول أكثر السلف على أن لا يتخذ 
عادة أو يصرف لأهل الظلم والسلطان - إلا للخوف من 
بطشهم - أو لأهل الدنيا والمال والاه. 

وفی «الآداب» (۲۵۸/۲): 

«قال إسحاق بن منصور لأبي عبد الله أحمد بن 
حنبل ‏ تقبل يد الرجل؟ قال: «على الاخاء». 

ولكن هذا كله بالنسبة SEU‏ وأما المرأة فلا يجوز 
لها هذا آبداً مع أجنبي» وإنما قد cle‏ ويُشرع مع حرم 
من أهل الفضل والديانة» Gly‏ هل يجوز بينها وبين من 
يُظن فيه الصلاح من النساءء فلم أقف فيه على شيء يدل 
على جوازه. 


اھ 


تقبیل المیت 


وتقبيل المرأة للميت إن كان من الحارم فجائن 
وكذا إن كانت امرأق وأما مع الأجانب فمحزم . 


les‏ يدل على مشروعية تقبيل الميت: 


© ما آخرجه البخاري - amy‏ الله - في «الصحیح» 
(۲/ ۱۸۵): 


حدثنا يحيى بن بکیر» حدئتا اللیث» عن عقيل» 
عن ابن شهاب. فال: أخبرني آبو سلمة. أن عائشة 
آخبرته : 

أن آبا بکر - رضي الله عنه - آقبل على فرس من 
مسکنہ بالشنم حتی نزل قدخل السجد. فلم یکلم 
الناس» حتی دخل على عائشةء فتیمم رسول الله يل 
وهو نشى بثوب رة فکشف عن وجههء ثم أكب 
عليه فقبله وبکی. > ثم قال: بأبي أنت وأمي. واه لا 


ممع اله عليك مونتین: آما الوتة تة التي کتبت عليك فقد 
مه 


۹3 كنت قد رجحت في تعليقي على «القبل والعانقة» لابن الأعرابي 
(ص: (Vr‏ رواية أبي سلمة عن ابن عباس» وحکمت على رواية = 
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© وأخرج ابن الأعرابي في «القبل» (۳۱): 

حدثنا الدبري» عن عبد الرزاق» عن معمرء عن 
الزهري عن أي سلمة بن عبد الرهن؛ قال: كان ابن 
عباس جذت : 

أن آبا بكر الصدّيق ‏ رضي الله تعالى عنهم - أتى 
بُردة حبرق فنظر إلى وجه النبي ول ثم أكب عليه 


وسنده صحیح al‏ 


.سس 
ul‏ سلمة عن عائشة بالشذرذ والذي بظهر لي OW‏ أن Ls‏ 
الروايتين محفوظتان: فإنہما من رواية الحفاظ الأثبات؛ ويحتمل تعدد 
الاسانید عن ا حافظ الثبت. 
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تقبیل الرجل خد ابنته 


© آخرج أبو داود (۰)5۲۱۷ والترمذي (WAVY)‏ 
من طریق: 

عثمان بن عمر» أخبرنا إسرائيل» عن ميسرة بن 
حبيب » عن ا ٹھال بن عمرو؛ عن عائشة بنت طلحت 
عن عائشة pl‏ الومنین قالت: ما رأيت أحداً آشبه سمتاً 
ودلاً وهدياً برسول الله BE‏ في قيامها وقعودها من فاطمة 
بنت رسول الله 7ی قالت : 

وکانت إذا دخلت على النبي ES‏ قام إليها نقبلها 
وأجلسها في مجلسه. وکان النبي BE‏ إذا دخل علیها 
قامت من فجلسھا فقیلته. وأجلسته فى مجلسها. . . وسنده 
حسن + 

© وأخرج البخاري في «(صحيحه) إفرة (ve‏ من 
طریق : 

إبراهيم بن يوسفء عن caul‏ عن Gl‏ إسحاق» 
قال: سمعت البراء يحدّث قال:... فذكر حديثاء ثم 
قال: 
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فدخلت مع أبي بكر على cabal‏ فذا عائشة ابنته 
مضطجعة قد آصابتها می. فرأيت آباها پقبل خدّها 
وقال: كيف أنت يا Yun‏ 


-)۱۰۱/۷( وآأخرجه أبو داود (0۲۲۳) والبيهقي في «الكبرى»‎ )١( 


Oe 


تقبيل الزوج هل audi‏ الوضوء والصیام؟ 


© أخرج البخاري ‏ رحمه الله (۳۸/۲) من 
طریق : 

مالك عن هشام عن أبيه» عن عائشة - 
رضي الله عنها ۔ قالت: إن كان رسول ال BE‏ لیقبل 
بعض آزواجه. وهو صائم ثم ضحکت. 

© وأخرج الب‌خاري - رحمه الله (۳۸/۲) من 
طریق : 

أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن زینب ابنة أم سلمةء 
عن آمها - رضي الله عنها - قالت : 

بینما آنا مع رسول الله BE‏ في ا حمیلة إذ حضت؛ 
فانسللت. فأخذت ثياب حيضتي. فقال: اما لك؟ 
آنفست؟). 

قلت : نع فدخلت معه في ا حمیلةء وکانت هي 
ورسول الله ME‏ يغتسلان من اناء واحدء وکان يُقبلها 
وهو صائم(). 


.)۱۵۰/۱( وأخرجه مسلم (۰)۲6۳/۱ والنسائي‎ )١( 


0١ 


وفي هذا ا حدیث: أدل الدلالة على جواز القبلة بين 
الزوجين ولو كانت في الصیامء والأول ترکها لمن خشی 
على نفسه فساد صومه أو إن كان الزوج لا يملك نفسه ہا 
عن زوجته . 

وفیه الدلیل على أن القبلة للصائم أو الصائمة لا 
تفسد الصوم إلا إن كان بجماع. 

وأما هل تنقض القبلة الوضوی فقد روي عن 
dele‏ من الصحابة: أن النبي BE‏ قبّل بعض نسائه ثم 
خرج إلى الصلاة ول يتوضاً. 

والأحاديث في هذا الباب ضعيفة. 


قال الإمام الترمذي في «الجامع؛ (۱۳۹/۱): 


«ليس يصح عن النبي BE‏ في هذا الباب Met‏ 

قلت : قد جمعت ما في الباب في كتابي «تحصيل ما 
فات التحديث بما قيل لا يصح فيه حدیث». والقول ما 
قاله الترمذي - رجه الله - . 

إلا أن الراجح عندي أن القبلة لا تنقض الوضوء 
إلا إذا آمذی الرجل أو آمنی. وآما خلاف ذلك فلا 
وهو ما ذهب إليه محمد بن ا حسن الشيباني صاحب yl‏ 
حنيفة النعمان. 

oy 


وملامسة المرأة لا توجب الوضوء على الراجح؛ 
والقبلة في نفسها لم يرد نص خاص ہا يدل على أن 
الوضوء نمض بها ويمايز بينها وبين عموم اللامست. فهي 
من أنواع الملامسة ولا شك» فان كانت كذلك فليست 
بحدث من الأحداث التي توجب الوضوءء ولكن متى 
أفضت إلى حدث وجب الوضوء لوقوع الحدث» والله 


أعلم . 


ون 


هل يمص الرجل لسان زوجته وهو صائم؟ 


۰ أخرج أبو داود (۲۳۸۲) من طریق : 


محمد بن دينار» عن مصدع أي يحيى» عن عائشة: 
أن النبي BE‏ كان يُقبلها وهو صائم» ويمص لسانها. 


قال ابن الأعرابي: 


بلغني عن أبي داود أنه قال: هذا الاسناد ليس 

xo) 

قلت : وهو كما قال» ولیس فی الباب سنة ثابتف 
إلا ما ثبت عن النبي BE‏ أنه كان يقبل نساءه وهو 


)١(‏ وأخرجه أحد (5/*؟١‏ و۲۳4) من هذا الوجه. وفيه محمد بن 
دینار» وهو لين الحديث» وقد تفرد بزيادة مص اللسان» وكل من 
رواه عن عائشة لم يذكر هذا الحرف. قال النسائي ۔ «تبذیب 
التهذيب» (۹/ ۱۳۷) -: وهذه اللفظة لا توجد إلا في رواية محمد 
ابن دینار؛ قلت: هي منکرة ولا شك. 


og 


قبلة الثم 
وما يجوز من تقبيل المحارم 


© أخرج ابن الأعرابي في «القبل» (۲۲): 

حدثني يحيى بن أبي طالب» قال: أخبرنا 
الفضل بن دکینء حدثنا عبد الواحد بن أيمن» حدثني 
أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: 

أن خالد بن الوليد استشار أخته» فأشارت cache‏ 
فقبّل فاها. 

واسناده ضعیف(۲. 

وفي «الآداب الشرعیة" )۲٦٦/٢(‏ لابن مفلح: 

«قال ابن منصور GY‏ عبد اللہ ۔ هو أحمد بن حنبل 
-: يقبل الرجل ذات غرم منه؟ قال: إذا قدم من سفر ول 
يحف على نفسهء وذکر حديث خالد بن الولید. قال 
إسحاق بن راهويه كما قال النبي BE‏ حين قدم من 
الغزو فقبل فاطمةء ولكن لا يفعله على الفم أبدأء الجبهة 
أو الرأس» . 
)١(‏ فيه شيخ الصنف وهو لين الرواية» ورواية أبي بكر بن عبد الرحمن 


عن خالد بن الوليد مرسلة. 
والأثر أخرجه ابن أي شيبة (4۸/4). 
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الرجل یقبل خد اهل الصلاح من الرجال 


© آخرج أبو داود في «السنن» (۵۲۲۱): 

حدثنا آبو بكر بن أي شيبة» حدثنا العتمر» عن 
ایاس بر we‏ قال: 
رضي الله عتهما . 

والحديث عند ابن الأعرابي في «القبل» LOY)‏ 
والبيهقي في «الکبری» )٠١١١/0(‏ من طريق أبي داود به. 

إلا أنه وقع في رواية البيهقي: «الحسن البصري». 
وأظنه وهماً من أحد الرواة. 

قلت: هذا جائز على سبيل الأخوة والديانة» وأما 
على سبیل الدنيا فهو مذموم مکروه لا بجوز۔ 
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قبلة البطن ولکشخ 


© أخرج ا حاکم في «الستدرك» (۲۸۸/۳) من 
طریق : 

جرير بن عبد اطمید وورقاء» عن حصین؛ عن 
عبد الرحمن بن ul‏ ليى» عن أبيه» قال: 

كان أسيد بن حضير رجلاً صا حاً ضاحكاً ملیحاء 
فبينما هو عند رسول اللہ HB‏ يحدّث القوم ویضحکھم 
فطعن رسول الله ME‏ فى خاصرته فقال: آوجعتنی » 
قال: «اقتص» قال: يا رسول الله» إن عليك قمیصاء 
ول یکن de‏ قمیص. قال: فرفع رسول اللہ ی قميصهء 
فاحتضنه ثم جعل یقبل کشحه» فقال : 


باي أنت وأمى یا رسول اش أردت هذه. 


قال الحاكم: «صحیح الاسناد ول بخرجاه». وأقره 
الذهبی . وهو كما قال. 


(۱) وا حدیث أصله عند Gf‏ داود في «السنن» (۵۲۲6)» والطبراني AN)‏ 
٥‏ و۰۲۰ والبيهقي )17/۷( وفيه اختلاف ييناه في تخريج 
«القبل» لابن الأعرابي» ورواية ا حاکم هي الرواية الحفوظت والله 
أعلم . 

۷ 


ویروی عن Ul‏ هريرة أنه قبل سرة الحسن بن علي - 
رضي الله عنهما ‏ تأسياً بالنبي کی ولا يصع . 

والذي يظهر لي أن تقبيل البطن والكشح خاص 
بالنبي وق . 

وأما الرجل يقبل بطن زوجته أو كشحهاء فالزوجة 
کلها جائزة لزوجهاء ولا بأس بذلك» والله أعلم . 


(۱) آخرجه ابن حبان (۲۲۳۸)ء وابن الأعراي OD‏ من طریق: ابن 
عون عن عمير بن إسحاق» قال: كنت آسیر مع الحسن بن علي 
- رضي الله عنهما ‏ في بعض طرق الدینة» فلقيه أبو هريرة» 
فقال: جعلني الله فداك» اكشف لي عن بطتك حتی أقبّل الوضم 
الذي رأيت رسول اللہ ME‏ یقبله. فكشف عن بطنهء فقبّل سرته. 
وعمير بن إسحاق هذا فيه cod‏ وقد تفرد بالحديث. 
وله طريق آخر منکر عند الحاكم (۳/ ۸٦۱)۔‏ 
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الرجل یقبل راس الرجل 


© أخرج عبد الرزاق في «الصنف» (۱۱/ :)٥٦٤٤‏ 

آخبرنا معمرء عن عاصم عن ابن سيرين قال : 

لولا أن أبا بكر قبّل رأس رسول الله يل لرأيت 

وسندہ صحیح › عاصم هو ابن سليمان الأحول. 

إلا أن الثابت أن Uf‏ بكر قبل النبي كل > وم يُذكر 
في الروايات رأسه. 

ولكن تقبيل رأس الرجل جائزة على غير الدنياء 
وقد تقدّم أن النبي BE‏ كان يقبل ابنته فاطمةء وهو مختص 
بالرأس أو AI‏ فان جاز في حق محارمەء فهو جائز من 
باب الأولى في حق الرجال. 

ثم وقفت على ما يؤيد ذلك Lal‏ من قول أي بكر 
الصديق - رضي الله عنه - وهو: 

ما آخرجه آبو داود في «السنن» (۵۲۱۹) من 
طریق : 

۹أ 


حماد بن سلمة» أخبرنا ہشام بن عروة» عن عروة» 
أن عائشة - رضی الله عنها - قالت : 

ثم قال - تعني النبي RE‏ -: 

«آبشری يا عائشةء نان الله قد أنزل عذرك». 

وقرأ عليها القرآنء فقال آبواي: 

قومي فقبلي رس رسول الله AE‏ فقلت: 

أحمد الله je‏ وجلء لا إياكما. 

وإسنادہ صحیح . 

وفي «الآداب» لابن مفلح :)۲٥۸/۲(‏ 

«قال إسماعيل بن إسحاق الثقفی : سألت أبا 
عبد الله - أحمد بن حنبل - قلت: ترى أن يقبل الرجل 
رأس الرجل أو يده؟ قال: نعم». 


تقبیل ااجنبیة 


© أخرج آبو داود في «السنن» (۲۲۵۰۳): 

حدثنا موسی بن اسماعیل: حدثنا tole‏ عن 
سهيل بن أي صالح i‏ عن أبيه » عن dl‏ هريرة : 

آن النبي بي قال : 

«لکل ابن آدم حظه من الزنا. ۰*۰۰ بہذہ القصة 
قال : 

«واليدان تزنیان. فزنا ما البطش والرجلان تزنیان 
فزناهما الشي. والفم يزنيء فزناه الیل , (۱) 

وسنده صحیح . 

وقد تفرد أبو داود باخراجه بهذا اللفظ» وأصله في 

(الصحیحین) . 


)0 آخرجه أحمد (۳۸۳/۲ COM,‏ من طریقین: عن حماد بن سلمة به. 
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المرأة تقبل راس الرجل الا جنبي 


© أخرج ابن آي شيبة في «الصنف (۱4/4): 

حدثنا ابن علیةء عن آیوب» عن زید بن أسلم - 
وغرفت إلى ابن معين ۔ قال: قال ابن عمر: 

لأن يحل في رأسي مخيط حتى أخبو أحب ال من 
أن تقبل رأسي امرأة ليست بمحرم. وسنده صحيح . 
بشير بن عقبة قال: حدثني يزيد بن عبد الله بن 
الشخیر » عن معقل بن يسارء قال : 

لأن يعمد أحدكم إلى غیطء فیفرز به في رأسي 
أحب إل من أن تغسّل رأسي امرأة ليست مني ذات حرم . 

وسنده صحيح أيضاً. 

© وأخرج أيضاً: حدثنا جرير» عن منصور» عن 
إبراهيم» قال: 

لآن يقمل دماغ رجل خير له من أن تقبله امرأة يحل 
له نكاحهاء وذكر أن امرأة كانت تفلى رجلاً فقبلته. 

وسنده صحيح . 


1۲ 


كفارة قبلة الاجنبي والاجنبية 


© قال تعالي: Gob slat 3h}‏ الا و 
QDS SU‏ (مرد: VE‏ 

© وأخرج البخاري في «الصحیح» (۳/ :)۲٢٢‏ 

حدئنا مسدد حدئنا يزيد بن زریع؛ حدئنا سلیمان 
التيمي؛ عن أبي عثمان» عن ابن مسعود- رضي اللہ عنه - : 

آن رجسلاً أصاب من امسرأة قبلته فأتى 
رسول الله یا 2 فذکر ذلك له فأنزلت عليه : 

ستت ۰ رر انار ہڈا 


)١(‏ وآأخرجه مسلم ۲۱۱٥/٤(‏ ۔ ٦۲۱۱)ء‏ والترمذي CONV ED‏ وابن 
ماچه .)٦٥٤٤(‏ 


1۳ 


تقبیل الابناء 


(الصحیح) (۱۸۰۸/4) من طریق : 

سفیان بن عيينة» عن الزهري» عن أبي سلمت عن 
آي هريرة: أن الأقرع بن حابس آبصر النبي بيد cba‏ 
ا حسن: فقال : 

إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحداً منھمء فقال 
رسول الله BE‏ «إنه من لا يَرْحَم لا ag‏ 

© وأخرج ۔ رحمه الله - من طريق: 

ابن علية» عن أيوب» عن عمرو بن سعيد» عن 
أنس بن مالك قال: ما رأيت أحداً كان أرحم بالعیال من 
رسول الله گلا قال: 

كان إبراهيم مسترضعاً له في عوالي الدينة» فكان 
ينطلق ونحن cane‏ فیدخل البيت وإنه لیدخن» وكان ظئرہ 
bs‏ فيأخذه فیقیلی جع . 
ينأء فيأخذه فیقبله. ثم يرجع 


.)1911( داود (۰)۵۲۱۸ والترمذي‎ phar sl )١( 
. صحيح؟‎ oe : وقال الترمذي‎ 
5 


المساواة ہیں الابناء فی القبل 


© آخرج الامام أحمد في «المسند» (۲۲۳/۱): 

حدئنا أبو معاوية» عن dl‏ مالك الأشجعى» عن 
ابن حدير» عن ابن عباس» قال : 

(من ولدت له ابنةء فلم یئدھاء ds‏ پہٹھاء ول يؤثر 
ولده علیها - يعنى الذکر - آدخله الله بها الحنة). 

وسنده حسن . 

© وأخرج عبد الرزاق في «الصنف» (4۹/۹): 

عن ابن جریج ۰ قال: أخبرني من لا أتهم : 

أن النبي BB‏ دعاه رجل من الأنصارء فجاء ابن 
له فقبّله وضمهء وأجلسه إليه» ثم جاءته ابنة لەء فأخذ 
بيدهاء وأجلسهاء فقال النبى ME‏ 

الو عدلت كان خيراً تك. قاربوا بين أبنائكم ولو 
في القبل». 

وسنده ضعيف جداً لجهالة راويه عن النبى BE‏ 

10 


والأقرب أنه معضل» فانما يروي ابن جریج عن 
طبقة التابعین . 


© وأخرج ابن أبي شيبة OYE)‏ 

حدثنا وكيع» عن مالك بن مغول» عن أبي معشر؛ 
عن إبراهيم» قال: 

كانوا يستحبون أن يعدل الرجل بين ولده حتى في 
القبل . 

وسنده فيه ضعف . 

فان آبا معشر السندي واسمه نجیح ضعیف 
الحديث» ولا يحتج به. 

والأول المساواة والعدل بين الأولاد حتى في 
القبل» فمتی تحری الرجل ذلك في ولده رجونا له التوفیق 
والسلامت والله أعلم . 


11 


قيام الرجل للرجل من منعه؟ 


© أخرج البخاري في «الأدب الفرد» (۹۷۷): 
حدثنا آدم قال: حدثنا Gat‏ وحدثنا glee‏ 
قال: حدئنا حمادء قال: حدثنا حبیب بن الشهيد» قال: 
سمعت أبا ple‏ يقول: 
إن معاوية خرج وعبد الله بن عامر» وعبد الله بن 
الزبير قعود» فقام ابن عامرء وقعد ابن الزبیرء وكان 
أرزتهماء قال معاوية: 
قال البي ككغ: 
«من سرّه أن يمثل له عباد الله قياماً؛ فليتبوأ بيتاً من 
وسنده صحیح 
© وأخرج في «الأدب الفرد» (945): 
(۱) وأخرجه أحمد ۹۳/٤(‏ و۱۰۰ وأبو داود (05794)» والترمذي 
(۲۷۹۰) من طرق: عن حبيب بن الشهيد به. 
۷ 


سلمف عن هید عن أنس. قال: 


ما كان شخص أحب إليهم رؤية من النبي RE‏ 
وکانوا إذا رآوه | یقوموا إليه» لا یعلمون من کراهیته 
لذلك). 


۳ 


وسنده صحیح أيضاً. 

قلت : وهله سنة ثابتة أن الرجل لا یقوم للرجل 
على وجه التوقیر والتعظیم» وإنما هو من فعل الجبابرة. 

وقد سثل الامام مالك - رحمه الله - عن الرجل 

قال : یکره ذلك» ولا بأس آن یوضع له . 

وقیل له: فالمرأة تبالغ في بر زوجها فتلقاہء فتنزع 
ثيابه ونعلیه وتقف حتی بجلس؟ 

قال: آما تلقیها ونزعها فلا بأس» وأما قيامها حتی 
يجلس فلاء وهذا من فعل اطحبابرة؛ وریما یکون الناس 
Ady par,‏ فإذا طلع قاموا لیف فليس هذا من فعل 
الاسلام . 


)١(‏ وأخرجه أحمد (۳/ ۰۱۳۲ والترمذي )۲۷٥٢(‏ من طریق: حاد بن 
سلمة به» وسقط ذكر حميد عند الامام col‏ فأظنه من الناسخ؛ 
والله أعلم . 
VA‏ 


ذکره ابن أبي زید في«الجامع» (ص١۱۹).‏ 

وقد دل عدم قيام أبن الزبیر - رضي الله عنه - 
لمعاوية ‏ رضى الله عنه ‏ على أن النهى لا بختص بترك 
حبه لقيام الناس له» بل يجاوزه أيضاً إلى وجوب ترك 
الجالسين القیام للقادم إلا للضرورة . 
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النهي عن إقامة الرجل الرجل من مجلسه 
۰ أخرج ابن أبي شيبة في «الصنف» )0/ ۲۳۳): 
حدثنا عبد الأعلى» عن معمر» عن الزهري» عن 
سام عن ابن عمرء أن النبي BE‏ قال: 
الا يقيمن أحدكم أخاه من مجلسه ثم يجلس 
us‏ 
قال : وکان ابن عمر إذا قام له الرجل من مجلسه لم 
الریاء» وبث الکبر في نفس من حل له الجلس ولان 


فيه من فعل الجاهلية وابحبابرة» وفیه من التعظيم ما لا 
يقره الشرع كما pa‏ بیانه. 


۰ وآخرج مسلم في اصحیحه! (۱۷۱۵/4) 


.)۲۷۵۰( وا حدیث آخرجه مسلم (4/ ۰۱۷۱۶ والترمذي‎ )١( 
وهو عند البخاري من وجه آخر.‎ 
Ve 


من طریق: 

معقل بن عبید اللہ عن ul‏ الزبير» عن جابر: 

عن النبي پا > قال: الا يقيمن أحدكم آخاه يوم 
ا حمعةء ٹم لیخالف ال مقعده» فیقعد فیا ولكن يقول: 
افسحوا . 


۷۱ 


الجواب عن حدیث صحیح ظامره 
يخالف ذلك 


۰ أخرج البخاري في «الصحیح» (۱۱۹/۳): 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندرء حدئنا شعبة» 
عن سعد. قال: سمعت آبا مامت قال: سمعت أبا 
سعید الخدري - رضی الله عنه - پقول : 

نزل أهل قريظة على حکم سعد بن معاذء فأرسل 
النبي بي إلى سعد فأتی على حمار» فلما دنا من المسجدء 
قال للأنصار: «قوموا إلى سيدكم - أو خيركم سه . 

فقال: «هؤلاء نزلوا على حكمك». فقال: تُقتل 
مقاتلتھم؛ وتُسبى ذراريهم» قال: «قضيت بحکم الله . 

وربما قال : «بحكم NAMM‏ 

فظاهر هذا الحديث: أن النبى BE‏ قد أمر الأنصار 
بالقيام لسيدهم سعد بن ble‏ توقيراً وإجلالاً. 

ولکن قد ورد الحديث بلفظ : «قوموا إلى سیدکماء 


)1( وأخرجه مسلم (۰)۱۳۸۸/۳ gly‏ داود (0۲۱۵). 


۷۲ 


ولم يرد بلفظ : «قوموا لسیدکم» ولا شك أن فرقاً كبيراً 
بينهماء فالأول تفید القيام لعلة» وهي ما دلت عليه رواية 
آخری لهذا ا حدیث عند الامام آهد )١٤١ - ۱٤١/۷‏ 
من رواية : 

محمد بن عمرو بن علقمت عن آبیه. عن جده 
علقمة بن وقاص» قال: آخبرتنی عائشة... فذكر حديثاً 
طويلاً فيه قصة حكم سعد بن معاذ وفیها قول 
النبي پا : 

«قوموا إلى سيدكمء فأنزلوه» . 

فکانت علة الأمر بقیام الانصار له أن ینزلوه عن 
فرسه لا توقیراً له واجلالاً كما قد یتوهم البعض» ولو 
ols‏ كذلك لورد باللفظ الثاني : «لسیدکم» والله علم. 


۷۳ 


جواز القيام للترحيب والإجلاس أو للتهنئة 


© أخرج أبو داود (۰)۵۲۱۷ والترمذي (۳۸۷۲) 
من طریق: 

عثمان بن عم أخبرنا إسرائيل» عن ميسرة بن 
حبیب» عن المنهال بن عمروء عن عائشة بنت طلحة. 
عن عائشة أم الؤمنینء قالت: ما رأيت أحداً أشبه سمتاً 
ودلاً وعدیاً برسول الله #8 في قيامها وقعودها من 
فاطمة بنت رسول الله BE‏ » قالت: 

وکانت إذا دخلت على النبي BE‏ قام إليها فقبلهاء 
وأجلسها في جلسه وكان النبي BE‏ إذا دخل عليها 
قامت من مجلسها فقبلته. وأجلسته فی مجلسها. . . وسنده 
حسن؛ وقد تقلم. ۱ 

Gls ©‏ في معناه: 

حديث کعب بن مالك رضی الله عنه أحد الثلاثة 
الذين تخلفوا عن غزوة تبوكء فلما فلما نزلت توبة الله تعال 
عليهم في القرآن» قال كعب: فقام إل طلحة بن عبيد الله 
Jaye‏ حتى صافحني وهتان(). 


)1( وهو حديث صحيح cade Gite‏ وهو بهذا اللفظ عند البخاري 
(۱۷۷/۳). 


۷٤ 


ذا دخات عند قوم فاجاس حیث یجلسونك 


© آخرج ابن أي شيبة (۲۳۰/۰): 
حدثنا مروان بن معاوية» عن موسی حھني - 
وتصحفت إلى: میمون -۰ أن منصورأء قال: سمعت 
إبراهيم یقول: 
إذا دخل أحدكم بيتاً فأینما أجلسوه فلیجلس هم 
أعلم بعورة بیتهم . 
وإسناده صحيح . 
وموسى الجهني هو ابن عبد الله ثقة عابد. 
قلت: وهذا الذي ذكره إبراهيم النخعي من الأدب 
الذي يجب على كل أحد أن يلتزم ca‏ ولا بد للزائر أن 
حترز ببصره عن المداخل والأبواب والخوخات» فإنها من 
مظان ظهور العورات. 
هذاء والله أعلم الصواب 
والحمد لله رب العالمين 
وصل الله على نبینا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم 
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